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 الفصل التاسع والعشرون 
قياس الذكاء والقدرات العقلية

تعرضنــا ســابقاً لنشــاط بينيــه وســبيرمان في مجــال بنــاء روائــز الــذكاء. وتحدثنــا 
بشــيء مــن التفصيــل عــن رأي كل منهمــا في طبيعــة الــذكاء ونشــأته وكيفيــة قياســه. فقــد 
فتحــا البــاب للتفكيــر في وضــع أفضــل الأدوات وأكثرهــا موضوعيــة وحساســية لبلــوغ 
مســتوى أعلــى مــن الثقــة بنتائــج قيــاس حاصــل ذكاء الفــرد والفــروق الفرديــة بــن النــاس 

في قدراتهــم العقليــة. 

تم  لــه  تحديداتهــم  وتعــدد  الــذكاء  ماهيــة  في  العلمــاء  آراء  تبايــن  قاعــدة  وعلــى 
تصميــم المقاييــس والروائــز لقيــاس القــدرات العقليــة عنــد النــاس في المــدارس والعيــادات 
والمستشــفيات والمصانــع ومراكــز التوجيــه المهنــي والتربــوي والمؤسســات العســكرية المختلفــة 
وغيرهــا. ومنهــا مــا يعتمــد لــدى تطبيقــه علــى اللغــة الشــفوية والمكتوبــة، ومنهــا مــا يعتمــد 
علــى الأداء الحركــي كالبنــاء والتركيــب والرســم، ومنهــا مــا يجــري تطبيقــه بصــورة فرديــة. 

ومنهــا مــا يطبــق علــى مجموعــة مــن الأفــراد في وقــت واحــد.

المســلحة  القــوات  أفــراد  التــي طبقــت علــى  تلــك  الروائــز الجماعيــة  أولــى  ولعــل 
ــود  ــد الجن ــى مســتوى القــدرات عن ــى التعــرف عل ــة للحاجــة إل ــك تلبي ــة. وكان ذل الأمريكي
الأمريكيــن إبــان الحــرب العالميــة الأولــى بغيــة توظيفهــا علــى النحــو الأفضــل عــن طريــق 
توزيعهــم علــى الاختصاصــات التــي تناســبهم ولهــذه الغايــة تم وضــع رائزيــن: الأول، ويدعــى 
ألفــا، لقيــاس ذكاء المجنديــن الذيــن يحســنون القــراءة والكتابــة. وهــو يتألف مــن 8 اختبارات 
فرعيــة تقيــس القــدرة علــى الانتبــاه، والقــدرة الحســابية، والتفكيــر اللغــوي، والقــدرة علــى 
ــة،  ــة، والعلاقــات المنطقي ــب الكلمــات، وإدراك المتشــابهات، وإكمــال السلاســل العددي ترتي
ــن الأميــن ويتألــف هــذا  ــاس ذكاء المجندي ــا، لقي ــي، ويدعــى بيت والمعلومــات العامــة. والثان
الرائــز مــن 7 اختبــارات فرعيــة تقيــس القــدرة علــى الخــروج مــن المتاهــة، وإكمــال الصــور، 
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وتقســيم الأشــكال الهندســية، وعــد المكعبــات، وتصحيــح الأرقــام، وتسلســل الرمــوز، وتذكــر 
الأشــكال والأرقــام المتناظــرة. وقــد طبــق الرائــزان علــى نحــو مليــون و 800 ألــف مجنــد في 

فتــرة وجيــزة نســبياً.

»رســم  رائــز   F.GOODENOUGH غودانــف  فلورنــس  وضعــت   1926 عــام  وفي 
الرجــل«. وبعــد حوالــي أربعــن عامــاً أجــرى مســاعدها دايــل هاريــس D.HARRIS تعديــاً 
عليــه وأصبــح يعــرف برائــز »غودانــف- هاريــس«. وقــد قــام د. مصطفــى فهمــي بتطبيقــه 
علــى البيئــة المصريــة. بينمــا عمــل د. نعيــم عطيــة علــى تعديلــه وتكييفــه حســب البيئــة 

.)1982 اللبنانية)عطيــة، 

وفي عــام 1930 صمــم بــالارد رائــزاً لقيــاس مســتوى الــذكاء عنــد تلاميــذ المرحلــة 
الابتدائيــة. ويحتــوي هــذا الرائــز علــى 64 ســؤالاً في تذكــر الأعــداد، وإكمــال سلاســل 

الأعــداد وترتيــب العبــارات، ومعرفــة المتضــادات.

لقيــاس  رائــزاً  الفتــرة  نفــس  في   L.THURSTONE ثرســتون  لويــس  وضــع  كمــا 
القــدرات العقليــة عنــد الأفــراد الذيــن تجــاوزوا ســن الثالثــة عشــرة. وتتمثــل هــذه القــدرات 
ــى  ــة، والقــدرة عل ــر، والقــدرة العددي ــى التفكي ــى فهــم الألفــاظ، والقــدرة عل في القــدرة عل
ــة  ــى العربي ــز إل ــل هــذا الرائ ــح بنق ــي صال ــد زك ــور أحم ــام الدكت ــد ق ــي. وق الإدراك المكان

ــة. ــة المصري ــع البيئ ــه م وتكييف

وقــام رافــن بوضــع رائــز »المصفوفــات المتتاليــة« عــام 1938. وللإشــارة فــإن هنــاك 
ــراوح  ــن تت ــال الذي ــس مســتوى ذكاء الأطف ــا يقي ــس التســمية، أحدهم ــن يحمــان نف رائزي
أعمارهــم بــن السادســة والحاديــة عشــرة، والآخــر مخصــص لقيــاس مســتوى الــذكاء لــدى 
الراشــدين حتــى ســن الخامســة والســتين. ويعــد هــذا الرائــز أحــد الروائــز المتحــررة مــن 
الثقافــة التــي ظهــرت في وقــت لاحــق مــن أجــل تفــادي نقائــص الروائــز الأخرى.وعلــى 
غــراره أعــد ر. ب. كاتــل مجموعــة مــن اختبــارات الــذكاء وخصصهــا لمســتويات عمريــة 

ــي بالراشــدين المتفوقــن. ــة وتنته ــدأ بســن الرابع ــة تب مختلف
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أمــا المقاييــس والروائــز الفرديــة فبالإضافــة إلــى مقيــاس ســتانفورد – بينيــه وضــع دافيــد 
وكســلر D. WECHSLER مقياســاً حــاول مــن خلالــه أن يغطــي الحاجــة إلــى وجــود أداة 
لقيــاس الــذكاء عنــد الراشــدين والمراهقــن، ويســد الثغــرة في مقيــاس ســتانفورد- بينيــه المتمثلــة 
ــه  ــد تقنين ــاس عــام 1939 بع ــد نشــر هــذا المقي ــذكاء بصــورة مباشــرة. وق في حســاب نســبة ال
علــى عينــة كبيــرة مــن الأفــراد)1700 فــرداً مــن الجنســن( تتــراوح أعمارهــم بــن 16 ســنة 
و60 ســنة)13*(. وهــو يتألــف مــن مجموعتــن مــن الاختبــارات، الأولــى لفظيــة والثانيــة عمليــة. 
وتتضمــن المجموعــة الأولــى اختبــار المعلومــات العامــة، واختبــار الفهــم العــام، واختبــار المفــردات، 
واختبــار إعــادة الأرقــام، واختبــار المتشــابهات، واختبــار الاســتلال الحســابي. وتشــمل المجموعــة 
الثانيــة اختبــار ترتيــب الصــور، واختبــار تكميــل الصــور، واختبــار تجميــع الأشــياء، واختبــار 
رســوم المكعبــات، واختبــار رمــوز الأرقــام. وقــد نقــل هــذا المقيــاس إلــى العربيــة الدكتــوران محمــد 

عمــاد الديــن إســماعيل ولويــس كامــل مليكــة وذلــك عــام 1956.

وبعــد أن لاقــى المقيــاس نجاحــاً كبيــراً قــام وكســلر بوضــع مقيــاس آخــر لقيــاس ذكاء 
الأطفــال في ســن مــا بــن السادســة والسادســة عشــرة، ونشــره عــام 1955. ويشــبه هــذا 
القيــاس المقيــاس الأول. فهــو يتألــف مــن مجموعتــن مــن الاختبــارات، الأولــى لفظيــة 
ــام،  ــم الع ــة، والفه ــات العام ــى المعلوم ــة الأول ــارات المجموع ــس اختب ــة. وتقي ــة عملي والثاني
والقامــوس اللغــوي، والقــدرة علــى الاســتدلال الحســابي، والقــدرة علــى إعــادة الأرقــام. 
وتقيــس اختبــارات المجموعــة الثانيــة إتمــام الصــور وترتيبهــا، وتجميــع الأشــياء، ورمــوز 
ــوران  ــة الدكت ــى العربي ــاس إل ــل هــذا المقي ــد نق ــات، والمتاهــات. وق ــام، ورســوم المكعب الأرق

ــام 1961. ــة في ع ــل مليك ــس وكام ــن إســماعيل لوي ــاد الدي ــد عم محم

ثم أعد وكســلر مقياســاً ثالثاً خصصه لقياس ذكاء الأطفال ما بين الرابعة والسادســة 
مــن العمــر. ويحتــوي هــذا المقيــاس علــى 11 اختبــاراً. يطبــق منهــا 10 لحســاب معامــل 
ــة اللغويــة، واختبــار  الــذكاء. وهــذه الاختبــارات هــي: اختبــار المعلومــات، واختبــار الحصيل
الحســاب، واختبــار المتشــابهات، واختبــار الفهــم، واختبــار بيــت الحيوانــات، واختبــار إتمــام 

الصــور، واختبــار الأشــكال الهندســية، واختبــار بنــاء المكعبــات، واختبــار المتاهــات. 
 *13 نشر هذا المؤلف لأول مرة عام 1954. 
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وإلــى جانــب الأعــداد الضخمــة مــن الروائــز التــي تقيــس الــذكاء مــن مثــل رائــز د 
48، ورائــز الــذكاء المصــور، ورائــز هنمــون –نلســون HENMON- NELSON، ورائــز 
11- زائــد  PLUS–ELEVEN ، صممــت روائــز لقيــاس القــدرات العقليــة والاســتعدادات 
R.PINTNER ودونالــد  بنتنــر  الدراســي. ففــي عــام 1915 شــرع رودلــف  والتحصيــل 
ــوم  ــز تق ــاء روائ ــة مينيســونا ببن باترســون D.PATTERSON وغيرهــم مــن أســاتذة جامع
علــى الأداء، باســتخدام المكعبــات والصــور والأشــكال. وتمكنــوا في النتيجــة مــن وضــع ثلاثــة 
روائــز هــي: رائــز مينيســوتا للعلاقــات المكانيــة، ورائــز مينيســوتا للتجميــع الميكانيكــي، 

ــة للأشــكال.  ولوحــة مينيســوتا الورقي

الســمعية-  كالقــدرة  الخاصــة،  القــدرات  لقيــاس  روائــز  الفتــرة  تلــك  وظهــرت في 
البصريــة، والقــدرة الكتابيــة، والقــدرة التحليليــة- التركيبيــة وســواها. ومــن أمثلتهــا مقيــاس 
سيشــور للمواهــب الموســيقية، ورائــز ماييــر، واختبــار الإدراك المكانــي، واختبــار أعضــاء 
الإنســان، واختبــار البطاقــات المثقوبــة، واختبــار سلاســل الحــروف، واختبــار الاســتدلال 
الكثيــر ممــا  الدراســي وغيرهــا  التحصيــل  واختبــارات  التصنيــف،  واختبــار  القياســي، 
ــه.  ــد العمــل عــن مهام ــذه تبع ــة كه ــام. خاصــة وأن محاول ــورده في هــذا المق يســتحيل أن ن
ولكننــا نــود الوقــوف عنــد النمــاذج التــي ذكرناهــا لطــرح الســؤال الهــام التالــي: مــا ســبب 
ظهــور هــذه الأعــداد الضخمــة مــن الروائــز إلــى حــد يســتحيل معــه حصرهــا وتبويبهــا حتــى 

ــو في عمــل خــاص؟ ول

إن المشــكلة المطروحــة حتــى الآن لا تتعلــق بكميــة أدوات القيــاس التــي اســتعملت 
وتســتعمل في ميــدان علــم النفــس بقــدر مــا يتعلــق بنوعيتهــا. ذلــك لأن هــذه النوعيــة هــي 
التــي حــددت وتحــدد حركــة القيــاس النفســي. وهــذا يعنــي أن محتــوى تلــك الأدوات التــي 
تتصــدى لقيــاس واقعــة نفســية هــو جوهــر المشــكلة. فهــذا المحتــوى يختلــف قليــاً أو كثيــراً 
مــن أداة إلــى أخــرى مــع أنهمــا صممتــا لقيــاس شــيء واحــد. الأمــر الــذي يعكــس تعــارض 
وجهــات نظــر العلمــاء حــول موضوعــات دراســاتهم. وقــد يمدنــا عــرض تعريفــات البعــض 

منهــم للــذكاء بالدليــل علــى ذلــك.
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لقــد حــدد بينيــه الــذكاء بأنــه القــدرة علــى الفهــم والإبــداع والتوجــه الهــادف للســلوك 
والنقــد الذاتــي. وعرفــه تيرمــان بأنــه القــدرة علــى التفكيــر المجــرد. ووجــد ســبيرمان أنــه 
القــدرة علــى التجريــد والتعميــم والاســتقراء والاســتنتاج. في حــن نظــر إليــه وكســلر مــن 
زاويــة وظيفتــه الســلوكية فــرأى أنــه القــدرة الكليــة التي تمكــن الفرد من الاســتجابة الهادفة، 
والتفكيــر بصــورة منطقيــة والتفاعــل مــع المحيــط بنجــاح. وربطــه ســلوكيون آخــرون بالقــدرة 
علــى التعلــم. فعرفــه كولفــن KOLVIN بأنــه القــدرة علــى تعلــم التكيــف مــع البيئــة. وقــال 
عنــه غــودارد GODDARD وديــر بــورن DEARBOARN بأنــه القــدرة علــى اكتســاب 
 E. EDWARDS ــدة. وحــدده إ. إدواردز ــرة والإفــادة منهــا في حــل المشــكلات الجدي الخب
بأنــه القــدرة علــى تغييــر الأداء بينمــا ذكــر بنتنــر أن الــذكاء هــو القــدرة علــى التكيــف الناجــح 
مــع العلاقــات المســتجدة وعرفتــه غودانــف بأنــه القــدرة علــى توظيــف الخبــرات الســابقة في 

التوافــق مــع المواقــف الجديــدة.

ولمــا كان رائــز الــذكاء هــو نمــوذج مــن النشــاط الذهنــي الإنســاني المتمثــل في حــل 
المشــكلات المطروحــة فقــد عــرف إ. بورينــغ E.BORING الــذكاء بأنــه القــدرة علــى الأداء 

ــذكاء.  ــز ال ــد في رائ الجي

ومــن خــال هــذه التعريفــات تتضــح الفــروق في تصــورات العلمــاء حــول موضــوع 
الــذكاء. فالــذكاء بالنســبة لفريــق منهــم، هــو وظيفــة ســلوكية، وبالنســبة لفريــق ثــان قــدرة 
علــى التفكيــر وحــل المشــكلات، وبالنســبة لفريــق ثالــث وســيلة للتكيــف مــع البيئــة وبالنســبة 
لفريــق رابــع اســتعداد للتعلــم. وغنــي عــن البيــان مــا تعنيــه هــذه الفــروق علــى صعيــد بنــاء 
الروائــز ومــا ينجــم عنهــا مــن تحديــد لمعامــات الصــدق. إذ مــن التعريــف- كمــا قلنا ســابقاً- 
يقتــرح الباحــث بنــود رائــزه وأســئلته التــي يعتقــد أنهــا تغطــي العناصــر التــي يتألــف منهــا 
الــذكاء. فــإذا كانــت التعاريــف مختلفــة فــإن العناصــر ســوف تكــون مختلفــة حتمــاً والبنــود 

والعبــارات التــي تغطــي هــذه العناصــر ســتكون هــي الأخــرى مختلفــة بالضــرورة. 

ونحــن بكلامنــا هــذا، إذ نؤكــد علــى الأهميــة النظريــة والعمليــة والتطبيقيــة التــي 
يحتلهــا تعريــف الــذكاء، نــود أن نشــير في الوقــت ذاتــه إلــى خلافنــا مــع مــن يقــول بتشــابه 
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التعاريــف الســابقة وبالتالــي تماثــل أو تشــابه مضامــن روائــز الــذكاء. فلــو وجــد هــذا 
التماثــل أو التشــابه في مواقــف العلمــاء والباحثــن، وكانــت تعاريفهــم مــن قبيــل التنــوع 
ــز  ــا هــذا الكــم مــن الروائ ــا ألفين ــه لم ــد في كمال ــذي يفي ــي الموضــوع والتكامــل ال ــذي يغن ال
المخصصــة لمرحلــة عمريــة بعينهــا. إلا أن النظــرة الفاحصــة لتلــك التعاريــف عبــر وضعهــا 
في الســياق المنطقــي العــام لبنــاءات أصحابهــا النظريــة تظهــر تباينــاً في المداخــل وتعارضــاً 

في التفســيرات. 

يضــاف إلــى ذلــك أن التعاريــف المذكــورة تتضمــن مفاهيــم غامضــة وغيــر محــددة. 
ــه إليــه ج. جيليفــورد J. GUILFORD حينمــا تســاءل عــن المقصــود بالقــدرة  وهــذا مــا نبّ
والتكيــف والتفكيــر والمشــكلات التــي وردت في العديــد مــن التعاريــف. فبقــاء مثــل هــذه 
المفاهيــم دون تحديــد أو إيضــاح يفســح المجــال أمــام الاجتهــادات الفرديــة والتصــورات 

ــز. ــات الروائ ــاف محتوي ــى اخت ــب إل ــود في الغال ــذي يق ــر ال ــا الأم ــة عــن تركيبه الذاتي

ــى أن الــذكاء هــو  ــأن هــذه التعاريــف تتفــق في جوهرهــا عل وإذا ســلمنا مــع البعــض ب
القــدرة علــى حــل المشــكلات الجديــدة. فإننــا نجــد أنفســنا أمــام ســؤال حــول حجــم هــذه 
القــدرة وأبعادهــا وعناصرهــا وطبيعــة تلــك المشــكلات التــي تتصــدى لحلهــا ومســتواها 
وحــدود جدتهــا. لقــد طــرح العلمــاء هــذا الســؤال منــذ بدايــة العمــل بالروائــز وقادهــم 
البحــث عــن إجابــة عليــه إلــى صياغــة الكثيــر مــن النظريــات حــول البنيــة العقليــة للإنســان. 
وليــس مــن بــاب المبالغــة أو التهويــل أن نعتبــر هــذه الكثــرة في النظريــات دليــاً علــى اختلاف 
تصــورات واضعيهــا حــول حــدود القــدرة العقليــة وطبيعتهــا ومحتواهــا، ومــن ثــم حــول طبيعة 

وماهيــة المشــكلات التــي ينبغــي أن تطــرح عليــه لتقييمهــا وقيــاس مســتواها.

ولعــل نظريــة العاملــن هــي أولــى النظريــات التــي تناولــت بنيــة العقــل البشــري بطريقــة 
علميــة. ومــع مــا لهــا مــن فضــل في تطــور القيــاس النفســي، فإنهــا لــم تخــل مــن نقائــص 
ــى الإجــراءات  ــام وأشــاروا إل ــل الع ــرة العام ــاء فك ــن العلم ــد م ــد العدي ــد انتق ــوب. وق وعي
الخاطئــة التــي قادتــه إليهــا. ومــن هــذه الإجــراءات الاعتمــاد علــى عدد قليل مــن الاختبارات 
والاقتصــار علــى قيــاس القــدرات الحســية البســيطة فقــط وتطبيقهــا علــى عينــة صغيرة من 
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تلاميــذ المــدارس الابتدائيــة. ولهــذا فالعامــل العــام، بالنســبة لنقــاد ســبيرمان، ليــس ســوى 
ــر ثورندايــك وثرســتون وجيلفــورد وتومســون  ــم يســتطع صاحبهــا إثباتهــا. ويعتب ــة ل فرضي

مــن أبــرز هــؤلاء النقــاد.

لقــد عــارض ثورندايــك فكــرة العامــل العــام بشــدة. ومــن موقعــه الارتباطــي الســلوكي 
فســر الــذكاء بالارتباطــات العصبيــة التــي تتكــون مــن المنبهــات والاســتجابات خــال تفاعــل 
الفــرد مــع محيطــه واعتقــد أن مســتوى الــذكاء يتناســب طــرداً مــع عــدد تلــك الارتباطــات. 

فكلمــا كانــت كثيــرة ومعقــدة، كان الفــرد أكثــر ذكاء.

ــي  ــاز العصب ــاج لنشــاط الجه ــذكاء كنت ــى ال ــك ينظــر إل ــن أن ثورنداي ــى الرغــم م وعل
فإنــه كان أميــل إلــى تقســيم النشــاط العقلــي إلــى وحــدات عديــدة ومســتقلة تقــوم كل منهــا 
بعملهــا بمعــزل عــن الوحــدات الأخــرى. ومــا نلاحظــه مــن علاقــات ارتباطيــة بــن العمليــات 
العقليــة ينســبه ثورندايــك إلــى عناصــر مشــتركة بــن تلــك العمليــات وليــس إلــى وجــود مــا 

يســمى بالعامــل العــام.

ــذكاء  ــواع: ال ــة أن ــى ثلاث ــذكاء إل ــى تقســيم ال ــة دراســته إل ــك في نهاي وتوصــل ثورنداي
المجــرد، الــذكاء الاجتماعــي، والــذكاء الميكانيكــي. وقــد أكــد علــى ضــرورة احتــرام هــذا 

ــذكاء الثلاثــة عنــد وضــع رائــز للــذكاء.  التصنيــف وعــدم الخلــط بــن أنــواع ال

وبالإضافــة إلــى الروائــز التــي وضعهــا ثورندايــك لقيــاس القــدرة علــى التحصيــل 
باســم عــرف  المجــرد  الــذكاء  لقيــاس  رائــز  بتصميــم  قــام  التلاميــذ  عنــد   الدراســي 
 ،)C(ويتألــف هــذا الرائــز مــن أربعــة اختبــارات فرعيــة هي اختبار إكمــال الجمل .)CAVD(
)D(واختبــار تنفيــذ التعليمــات ،)V(واختبــار المفــردات ،)A(واختبــار الاســتدلال الحســابي

)الخضري، 1976، 130-128(.

العاملــن.  نظريــة   G. TOMSON تومســون  عــارض جودفــري  ذاتــه  الموقــع  ومــن 
وقــد اقترنــت نظريــة العينــات باســم هــذا العالــم وتقــوم هــذه النظريــة علــى ربــط الــذكاء 
ــة  ــات الحي ــي للجســم الحــي. فدرجــة ذكاء الكائن ــاز العصب ــة في الجه بالوصــات العصبي
ــك  ــا كان الإنســان يمتل ــه. ولم ــذي تملك ــي ال ــاز العصب ــد الجه ــاوت درجــة تعقي ــاوت بتف تتف
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ــه  ــاً بذكائ ــه يتفــوق عليهــا جميع ــات فإن ــة الحيوان ــة مــع بقي ــاً معقــداً بالمقارن ــازاً عصبي جه
وقدراتــه العقليــة. ووفقــاً لمعيــار تعقــد الجهــاز العصبــي وإمكانيتــه علــى تكويــن الارتباطــات 

ــاس. ــد الن ــذكاء عن ــم في مســتوى ال ــاف القائ ــة يفســر تومســون الاخت العصبي

الارتباطــات  تحليــل  محاولتــه  تومســون في  نظريــة  مــن  الثانيــة  المرحلــة  وتتضمــن 
ــك لا  ــد أن ذل ــدارت البســيطة«. بي ــا »الق ــى وحــدات بســيطة ومســتقلة دعاه ــة إل العصبي
يعنــي – بالنســبة لــه-أن كل قــدرة تقــوم بمهامهــا المحــددة بمعــزل عــن القــدرات الأخــرى، 
بــل إنهــا تقــوم بأكثــر مــن نشــاط وتســهم مــع غيرهــا في أداء مهمــة واحــدة. وعليــه يمكــن أن 
ــادة أو نقصــان درجــة هــذا الارتبــاط  يفســر الارتبــاط الجزئــي الموجــب بــن الروائــز. فزي
أمــر يتوقــف علــى درجــة تشــابه أو اختــاف المهمات)المنبهــات( التــي تطرحهــا الروائــز وعلــى 

عــدد القــدرات المشــتركة التــي تســتحثها تلــك المهمــات.

أمــا ثرســتون صاحــب نظريــة القــدرات العقليــة الأوليــة فقــد حــرص في نشــاطه علــى 
تفــادي الأخطــاء المنهجيــة التــي ارتكبهــا ســبيرمان. فقــام بتصميــم مجموعــة مــن الروائــز 
المتنوعــة بلغــت ســتين رائــزاً بحيــث تكــون قــادرة علــى قيــاس الوظائــف العقليــة المختلفــة، 
وطبقهــا علــى 240 طالبــاً جامعيــاً. ولــدى تصحيــح إجابــات المفحوصــن وحســاب معامــات 
الارتبــاط بينهــا في جميــع الروائــز وتحليــل تلــك المعامــات باســتخدام »الطريقــة المركزيــة« 

توصــل إلــى وجــود قــدرات عقليــة مســتقلة هــي: 

التصور المكاني والبصري .

السرعة الإدراكية .

القدرة العددية .

الطلاقة اللفظية .

القدرة على التذكر .

القدرة على فهم معاني الكلمات .
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القدرة الاستقرائية.

القدرة الاستنتاجية.

ومــع أن نظريــة القــدرات العقليــة الأوليــة تعتبــر امتــداداً لنظريــة القــدرات الطائفيــة، 
فإنهــا تختلــف عنهــا مثلمــا تختلــف عــن النظريــات الســابقة مــن حيــث تصــور بنيــة العقــل. 
فنظريــة القــدرات الطائفيــة تأثــرت بأفــكار ثورندايــك، ولكنهــا لــم تــن علــى أساســها. ففــي 
حــن أقــام ثورندايــك حــدوداً بــن أنــواع الــذكاء الثلاثــة وأوصــى بوضــع رائــز لــكل منهــا، 
وجــد ن. كاري N.CAREY وت. كيلــي. T.KELLEY أن النشــاط العقلــي يتكــون مــن عــدد 

مــن القــدرات الطائفيــة، واقترحــا بنــاء مجموعــة مــن الروائــز لقيــاس كل منهــا.

ــه  ــد قادت ــكار المتعارضــة. فق ــن هــذه الأف ــق ب ــرت التوفي ــام هــذا الوضــع حــاول بي وأم
ــة  ــي يتألــف مــن قــدرة عامــة وقــدرات طائفي ــى نتيجــة مفادهــا أن النشــاط العقل ــه إل بحوث
وأخــرى نوعيــة أو خاصــة. ولــذا فــإن أي رائــز للــذكاء يجــب أن يقيــس العامــل العــام والعامــل 

 .)BURT, 1940(ــة أو الخطــأ ــل الصدف ــل النوعــي وعام ــي والعام الطائف

وقــد مثــل ف. فرنــون PH.VERNON توضــع هــذه القــدرات في العقــل البشــري بهــرم تحتــل 
القــدرة العامــة قمتــه وتليهــا القــدرات الطائفية ثــم النوعية)الخضــري، 1976، 165-162(.

ومــع ازديــاد عــدد البحــوث والدراســات التــي أجريــت في هــذا الميــدان تم اكتشــاف 
قــدرات عقليــة جديــدة. ووصــل عــدد القــدرات المكتشــفة حتــى عــام 1960 نحــو خمســن 
قــدرة. ولقــد دأب العلمــاء علــى الإفــادة مــن هــذه المعطيــات في رســم تصــور للبنيــة العقليــة 
ــى قســمين حســب  ــة إل ــدرات العقلي ــك أن قســموا الق ــن نتيجــة ذل ــد الإنســان. وكان م عن
محتواهــا والعمليــات التــي تؤديهــا. ثــم جــاء جيلفــورد فأضــاف إلــى هذيــن البعيدن)المحتــوى 
والعمليــات( بعــداً ثالثــاً، هــو بعــد النــواتج . وضمــن بعــد المحتــوى أربعــة أنــواع هــي الأشــكال 
والرمــوز والمعانــي والســلوك. وميــز في بعــد العمليــات بــن خمســة أنــواع، هــي: الإدراك 
والتذكــر والتفكيــر التقاربــي والتفكيــر التباعــدي والتقــويم. وقســم النــواتج إلــى ســتة أنــواع 

هــي: الوحــدات والفئــات والعلاقــات والتحويــات والمنظومــات والتضمينــات.
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وعلــى هــذا الأســاس وجــد جيلفــورد أن هنــاك 120 قــدرة عقليــة يتألــف منهــا العقــل. 
ويذكرنــا هــذا التصنيــف بالتصنيــف الــدوري للعناصــر الموجــودة في الطبيعــة الــذي قدمــه 
ــة أوجــه النشــاط  ــه يغطــي كاف ــورد أن تصنيف ــد جيلف ــف. واعتق ــي ماندلي ــم الكيميائ العال
العقلــي للإنســان، وأنــه بعملــه هــذا إنمــا يســاعد علــى الكشــف عــن القــدرات التــي أوردهــا 
في تصنيفــه والتــي لــم تكتشــف بعــد تمامــاً مثلمــا فعــل ماندليــف حينمــا فســح المجــال أمــام 
اكتشــاف العناصــر الكيميائيــة التــي تنبــأ بوجودهــا وحــدد أوزانهــا الذريــة ومواقعهــا بــن 

العناصــر الأخــرى.

وللتحقــق مــن هــذه الفرضيــة أجــرى جيلفــورد ومعاونــوه سلســلة مــن البحــوث طبقــوا 
فيهــا روائــز واختبــارات عديــدة. وبفضــل ذلــك أمكنهــم اكتشــاف بعــض القــدرات الجديــدة. 
وتتحــدث الأدبيــات المختصــة عــن 112 قــدرة تم اكتشــافها حتــى الآن. وتتــوزع هــذه القــدرات 
علــى النحــو التالــي: 28 قــدرة إدراكيــة تذكريــة و 15 قــدرة مــن قــدرات التفكيــر التقاربــي و 

32 قــدرة مــن قــدرات التفكيــر التباعــدي و 18 قــدرة تقويميــة. 

ــة بغيرهــا  ــم مقارن ــر مــن الاتســاق والتنظي ــع بقــدر كبي ــة جيلفــورد تتمت ومــع أن نظري
مــن النظريــات، إلا أن ذلــك لــم يجعلهــا في مأمــن مــن الانتقــادات التــي مســت الجانــب 
ــن  ــة والوســائل والأدوات المســتخدمة. ومــن ب ــب التقني ــا، كمــا مســت الجوان المنهجــي منه
هــذه الانتقــادات ثقــة جيلفــورد بنتائــج الاختبــارات التــي أجريــت في مخبــره في جامعــة 
ســاوث كاليفورنيــا بالرغــم مــن قلــة عددهــا وصغــر حجــم العينــة واعتمادهــا كليــاً علــى اللغــة 
وإغفالهــا الأداء الحركــي وبقــاء العلاقــة بــن القــدرات المختلفــة دونمــا توضيــح أو تعيــن.

لقــد نجــم عــن هــذا التبايــن في وجهــات نظــر العلمــاء ظهــور أعــداد كبيــرة مــن المقاييــس 
والروائــز وكل مقيــاس أو رائــز منهــا يعكــس وجهــة نظــر صاحبــه.

ومــا دمنــا نتحــدث عــن القــدرات فإنــه يتوجــب علينــا أن نشــير إلــى اختــاف عددهــا 
ومكوناتهــا وحدودهــا وعلاقاتهــا بعضهــا ببعــض مــن نظريــة إلــى أخــرى وخاصــة النظريــات 
التــي اســتخدمت التحليــل العاملــي. وللمثــال فقــد وجــد ثرســتون في بحــث قــام بــه عــام 
1948 أن القــدرة اللغويــة تتضمــن مــا يلــي: فهــم الألفــاظ)V( والطلاقــة في اختيــار الألفــاظ 
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واســتعمالها بشــكل صحيــح)W( والمرونــة الذهنيــة في التعامــل مــع الألفــاظ)F(. بينمــا تحــدث 
كارول CARROL عــن تســعة مركبــات لهــذه القــدرة وهــي: القــدرة علــى التذكــر والقــدرة على 
تعلــم الوحــدات اللغويــة واســترجاعها والقــدرة علــى التعامــل مــع العلاقــات المنطقيــة والقــدرة 
علــى تأليــف موضــوع بســهولة وبســرعة والقــدرة علــى اســتدعاء الكلمــات المناســبة وإنتاجهــا 
والقــدرة علــى التعبيــر الشــفهي والقــدرة علــى تســمية الأشــياء والقــدرة علــى النطــق الســليم، 
والقــدرة علــى الكتابــة بســرعة ودقــة. وتحصــي ناديــة محمــد عبــد الســام في دراســة قامــت 

بهــا عــام 1974 ســبعة عوامــل لفظيــة )الخضــري، 1976، 170، 171(:

عامل الفهم اللفظي

طلاقة الكلمات 

عامل الهجاء والقواعد 

الطلاقة الارتباطية 

إدراك العلاقات اللفظية 

الاستدلال اللفظي 

الذاكرة اللفظية

مكونــن  اســتخلاص  تم   STENQUIST وستنكويســت   COX كوكــس  دراســة  وفي 
للقــدرة الميكانيكيــة: الفهــم الميكانيكــي ومعرفــة القواعــد الميكانيكيــة. بينمــا انتهــى باترســون 
وسيشــور إلــى القــول. بوجــود قــدرات ميكانيكيــة متنوعــة ومنفصلــة تتكــون بشــكل أساســي 
ــز  ــه يمي ــح فإن ــة والتناســق الحســي والحركــي. أمــا أحمــد زكــي صال مــن القــدرات اليدوي
في القــدرة الميكانيكيــة بــن جانــب إدراكــي- معــرفي وآخــر عملــي. فالجانــب الأول يتضمــن 
العلاقــات بــن الأشــكال والرســوم الهندســية. والجانــب الثانــي يتكــون من عدد مــن القدرات 
البســيطة التــي تتمثــل في القــدرة علــى تركيــب الأجهــزة بســهولة والقــدرة علــى تتبــع حركتهــا 

والقــدرة علــى معالجتها)المرجــع الســابق، 178-186(. 
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وبإمــكان الباحــث أن يقــف علــى أوجــه الاختــاف بــن العلمــاء حــول الاســتعداد 
والتحصيــل مثلمــا وجدهــا عنــد مطالعــة آرائهــم حــول القــدرات العقليــة. فالاســتعداد، عنــد 
معظمهــم، يعنــي الموهبــة الخاصــة التــي تولــد مــع الفــرد. بينمــا يقصــدون بالتحصيــل تلــك 
المعــارف والخبــرات التــي يكتســبها الفــرد خــال حياتــه أو في فتــرة زمنيــة محــددة. ولقــد 
أدى هــذا الفهــم إلــى ظهــور نوعــن مــن الروائــز، يعنــى الأول بقيــاس الاســتعدادات، والثانــي 

بقيــاس مســتوى التحصيــل.

وعلــى الرغــم مــن التراجــع الملحــوظ في العقــود الأخيــرة عــن هــذا الفصــل التعســفي 
بــن مفهومــي الاســتعداد والتحصيــل فإنــه مــا زال هنــاك مــن يفــرق بينهمــا، ويعــزو الفــروق 
النفســية بــن البشــر إلــى اســتعداداتهم الفطريــة أو الموروثــة، ويدعــو إلــى اقتفــاء خطــا 
بــاب  ولد‍ــ» في  »هكــذا  كتــاب  JOHNSON OCONNOR صاحــب  أوكونــور  جونســون 

مقاييــس خاصــة بالاســتعدادات.

ــو الدليــل علــى أن مقاييــس الاســتعدادات تقيــس  إن الدراســات الحديثــة تقــدم الدليــل تل
أكثــر مــا تقيــس مختلــف مســتويات القــدرات والخبــرات والمهــارات التــي تعلمهــا الفــرد. كتبــت 
تايلــر حــول هــذا الموضــوع تقــول: »فالقــدرة التــي تقيســها اختبــارات الاســتعداد الميكانيكــي، 
ــاً نتــاج الخبــرة الميكانيكيــة. والقــدرة التــي يقيســها اختبــار  علــى ســبيل المثــال، إنمــا هــي جزئي
ــرد في إدراك  ــارة الف ــى مه ــي أدّت إل ــرات الت ــاج الخب ــاً نت ــي، إنمــا هــي جزئي الاســتعداد الكتاب
التفاصيــل الدقيقــة، وكذلــك القــدرة التــي تقيســها اختبــارات الاســتعداد الموســيقي، إنمــا هــي 
تعكــس جزئيــاً التدريــب الموســيقي. ففــي الممارســة العمليــة نحــن لا نســتطيع أن نســتخلص 
المكونــات »الطبيعيــة« مــن المكونــات »المكتســبة« لأي اســتعداد مــن الاســتعدادات، ولــو أنــه يمكــن 

ــر، 1985، 87(. ــى حــدة إذا شــئنا ذلك«)تايل ــا عل ــر في كل منه أن نفك

ــا نعتقــد أن  ــة لــدى الإنســان، فإنن وإذا ســلمنا بوجــود اســتعداد أو اســتعدادات فطري
ــم مــن الآخريــن واكتســاب خبراتهــم وتجاربهــم  ذلــك إنمــا يتمثــل في اســتعداده العــام للتعل

أثنــاء ذلــك.



- 511 -

ولعــل النظــرة الفاحصــة إلــى النظريــات الســابقة تضعنــا أمــام حقيقــة مؤداهــا أن 
العلمــاء والباحثــن الذيــن اســتخدموا التحليــل العاملــي تناولــوا العقــل باعتبــاره منظومــة مــن 
العمليــات العقليــة التــي ترتبــط بنيويــاً بالأفعــال العمليــة دون أن يتتبعوا التغيــرات التي تطرأ 
علــى المحتــوى المــادي للتفكيــر في مجــرى النشــاط الذهنــي. ومــع أن البعــض منهــم تعــرض 
لهــذه المســألة، إلا أن ذلــك لــم يكــن ســوى مجــرد إشــارات عابــرة. فالحديــث عــن جوانــب 
وعلاقــات جديــدة تتجــه نحوهــا العمليــات العقليــة تبعــاً لمــا يقــوم بــه الفــرد مــن نشــاط عقلــي 
لحــل المشــكلات التــي يطرحهــا المحيــط يعتبــر لحظــة هامــة علــى طريــق دراســة الموضــوع 
بعمــق وشــمولية. وهــو مــا قــام بــه بالفعــل عــدد مــن هــؤلاء العلمــاء. واللحظــة التاليــة التــي 
لا تقــل أهميــة عــن الأولــى تتمثــل في التعــرف علــى قوانــن تغيــر المحتــوى المــادي للنشــاط 
العقلــي وكيــف يتبــدل إدراك الفــرد لمحتــوى المشــكلة أو المســألة أثنــاء حلهــا. وهــذا مــا أغفلــه 

الجميــع ولــم يكلــف أي منهــم نفســه بتحمــل هــذه المهمــة.

وهكــذا يظــل الســؤال القــديم عــن علاقــة آليــات النشــاط العقلــي بمحتــواه مطروحــاً 
دون أن يلقــى لــدى أنصــار منهــج التحليــل العاملــي حــاً لــه.
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